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  ملخص

؛ تمتد من البلاغي إلى العلمـي،        نهائيةٌ  ولا  متنوعةٌ -كتاب االله الخالد  - إعجاز القرآن    رُوصُ

وفي هذه الدراسة سأسلط الضوء على إحدى هذه الصور التي تتمثل في القـصة القرآنيـة، وهـي                  

مناسبة حديث الشخوص في القصة القرآنية لجنسها ولمقامها الاجتماعي، فمن يقرأ حوار الشخوص             

فة  تظهر مـن خـلال خـصائص خطـاب           في القرآن يجد نفسه أمام عوالم نفسية واجتماعية مختل        

  .الصوتية، والصرفية، والمعجمية، والتركيبية: الشخوص

 -ملكة سبأ - وخطاب الملكة  -سليمان عليه السلام  -        ولبيان ذلك تناولت الدراسة خطاب الملك     

الصوتية، والمعجمية، والـصرفية، والنحويـة فـي        : في سورة النمل من خلال تحليل الخصائص      

  .ستفادة من معطيات منهج علم اللغة الاجتماعيخطابهما بالا
 

Abstract  
 

Similarity and Discrepancy between the Quranic Speeches of both 
Prophet Solomon and the Queen of Saba1 

Speech/ Sociolinguistics/ The man as a King/ The woman as a Queen/ Social 
Contextual Situation 

 

Diverse and Infinite rhetorical and miraculous images are embodied in Allah's 
timeless Book – Al Quran. Such images range from being rhetorical to scientific. This 
study aims to highlight one of these images, represented in a Quranic story, focusing on the 
suitability of the characters' speech to their gender and social status. 
Reading the characters' speech reveals amazingly various psychological and social worlds 
manifested in the characters' phonetic, morphological, lexicographical, and structural 
characteristic and uses. 

With a view to clarifying this perspective, this research deals with the speeches of 
both Prophet Solomon and the Queen of (Saba in Surah An-Naml) thorough analyzing 
their phonetic, lexical, morphological, and syntactic choices, with sociolinguistics as the 
basis of reference.  
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 ١٢

  :مقدمة

 من القصص القرآني؛ قصة سليمان عليه السلام        الخطاب موضوع الدراسة يشكل جزءاً      

  .على وجه التحديد في أحداثها المتصلة بملكة سبأ في القرآن كما وردت في سورة النمل
  

  

            وقصة سليمان عليه السلام وملكة سبأ في القرآن درست دراسـات عديـدة، وفـسرها               

، ولم تخلُ تأويلاتهم من الإسرائيليات والمبالغات في كثير من الأحيان؛ كذكر             وحديثاً  قديماً رونسفَالمُ

تلك التفاصيل المتعلقة بقدرات سليمان عليه السلام الخارقة، أو بوصف مملكته وجنده، أو الحـديث               

ذكرهم للهدية التي   ة لها أوصاف عجيبة، أو      ينِّعن ملكة سبأ وانتمائها لعالم الجن، فهي عندهم ابنة جِ         

  .)١(أرسلتها ملكة سبأ لسليمان عليه السلام ومبالغتهم في تحديدها
  

  

  

  

            وقد عرض المفسرون في شروحاتهم لبعض القضايا اللغويـة التـي تتعلـق بخطـاب                

سليمان عليه السلام وملكة سبأ، فالتفتوا على سبيل المثال إلى خطاب سليمان عليـه الـسلام الـذي             

، إلا أنهم لم يلتفتوا     )٢(، وقالوا إن هذا الخطاب خطاب الملوك      "نا" فيه ضمير المتكلم للجماعة     وظف  

 –إلى أن خطاب ملكة سبأ جاء باستخدام ضمير المتكلم المفرد مع أنها تحتل المقام الاجتماعي نفسه                 

التـرجيح لا   في خطاب ملكة سبأ، وأنه جاء على سـبيل          " كأن"، والتفتوا كذلك إلى توظيف      -الملكة

 عند مشاورة الملكة لقومها عند استلام رسالة سليمان عليه السلام، وما يدل             ، وتوقفوا كثيراً  )٣(التشبيه

عليه هذا العمل من رجاحة في العقل وفطنة، والتفت بعضهم إلى أن الخطاب في هذه القصة يشكل                 

ت بلقيس امرأة كاملـة تتقـي       وهكذا كان :"  بين رجل وامرأة؛ فيورد سيد قطب في هذا السياق         خطاباً

الحرب والتدمير، وتستخدم الحيلة والملاطفة، بدل المجاهرة والمخاشنة، ثـم لا تـسلم لأول وهلـة                

فالمفاجأة الأولى تمر ولا تسلم، فإذا بهرتها المفاجأة الثانية وأحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لهـا                

سها إلى الرجل الذي بهرها، وأبدى اهتمامه بها،        دليل على عناية الرجل بها ألقت السلاح، وألقت بنف        

  .)٤("بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة والتردد الخالد في نفس حواء

                                                  
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل        ،)هـ٥٣٨ت  ( الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي       : ينظر)  ١(

-٣٥١( ص ص   ٣ء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربـي، بيـروت، ج         ، تحقيق عبد الرازق المهدي، دار إحيا      في وجوه التأويل  

 روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع          ،)هـ١٢٧٠ت  ( ، والألوسي، شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي         )٣٧٤

 ،  ١ التاريخ العربـي، بيـروت،ط     ، تحقيق محمد أحمد الأمد، وعمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة             المثاني

، دار سحنون للنشر    تفسير التحرير والتنوير  ،  )هـ١٩٧٣( ، ابن عاشور، الإمام الشيخ محمدالطاهر،     ٢٢٠-٢٠٠، ص   ١٠، ج ٢٠٠٠

  .٢٥٠-٢٣٠، ص ص ١٨والتوزيع، تونس ، ج 

  .٣٥٩ص  ،٣، ج الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) ٢(

 .٢٠١، ص ١٠، جروح المعانيالألوسي البغدادي، ) ٣(

 .٢١٥، ص ١٩٨٣، مصر، ٨، دار الشروق، طالتصوير الفني في القرآنسيد قطب، ) ٤(
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 ١٣

          إلاّ أن هذه التفسيرات والدراسات لم تلتفت إلى الموازنة بـين خطابيهمـا؛ باعتبارهمـا               

اسة بيانه وإبرازه بالاسـتفادة مـن       متوازيين في السلطة مختلفين في الجنس، وهذا ما ستحاول الدر         

  :معطيات منهج علم اللغة الاجتماعي

  
  :أما بالنسبة لعناصر التحليل اللغوية التي اعتمدت في الدراسة، فهي

  
 ـ    صائص الـصوتية،            حيث عمدت الباحثة إلى تحليل بنية الخطاب من خلال النظر في الخ

والمعجمية، والصرفية، والنّحوية، وتفسير دلالة هذه الخصائص بناء على اتفاق المقام الاجتمـاعي             

  .لكل من سليمان عليه السلام وملكة سبأ في القرآن، وبناء على اختلاف جنسيهما

حليـل،  ولتحقيق هذه الغاية انتظمت الدراسة في مشاهد ثلاثة، قدم لها بتمهيـد عـرض لمـنهج الت                

  :وتتلخص هذه المشاهد بـ

  منهج التحليل

 علم اللغة الاجتماعي

 ةعي الاجتماالمنزلة الجنس

الاختيار 

المعجمي

الجانب

النحوي

الجانب 

الصرفي

الجانب

الصوتي

عناصر

التحليل
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 ١٤

  .جوانب الائتلاف في خطاب سليمان عليه السلام وملكة سبأ لقوميهما: المشهد الأول

  .جوانب الاختلاف في خطاب سليمان عليه السلام وملكة سبأ لقوميهما: المشهد الثاني

  .خطاب سليمان عليه السلام وملكة سبأ: المشهد الثالث

  .ضت لأهم نتائج الدراسةوانتهت الدراسة بخاتمة عر

  

  قبل البدء

  منهج التحليل

  

 الذي تستعمل فيه اللغة؛ فيدرس اللغة من        )١(             يحتفي منهج علم اللغة الاجتماعي بالسياق     

؛ بالنظر إلى العوامل الخارجية، وأثرها في الاستعمالات اللغوية؛ فعلـم           )٢(خلال تفاعلها مع محيطها   

  :)٣(لغة من خلال تحليل العناصر الآتيةاللغة الاجتماعي يدرس ال

  

  
         

  

فشخصية المتكلم والسامع، وشخصيات من يشهد الكلام ودورهـم فيـه كلهـا تـؤثر فـي                 

الاختيارات الأسلوبية اللغوية، بالإضافة إلى زمان ومكان الحدث الكلامي والعوامل الاجتماعية التي            

                                                  
  .٤٥، بيروت، ص ١٩٧٦، معهد الإنماء العربي، اللغة العربية في إطارها الاجتماعيمصطفى لطفي، : ينظر) ١(

(2)   Peter Trudge, Sociolinguistics An Introduction to language and   Society, Penguin ,London , 
Newyork ,p200                                                 

 .)٧-٦( ص ص ١٩٩٥دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ،علم اللغة الاجتماعي، مفهومه وقضاياهصبري السيد، ) ٣(

عناصر 

التحليل

المستمع الكلام  المتكلم الزمان

 نفسه

 المكانا

المرجعية  الجنس

 الثقافية

المرجعية  العمر  سالجن العمر

 الثقافية
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ا أثر الكلام نفسه في المشاركين فيه؛ لذلك وجب علينا النظر في هـذه الأمـور                تحيط بالموقف، عد  

  .)١(مجتمعة قبل البدء بتحليل الخطاب
  

           فالاختيارات اللغوية التي يقوم بها المتكلم تعكس واقعه الاجتماعي الذي يعيشه، وتعد نوعاً            

  . )٢(مهارة أخرىمن الأداء المنظم الذي يتطلب مهارة عالية مثلها مثل أي 

         ومن أبعاد النظر في تحليل الخطاب كذلك جنس المخاطََب والمخاطب، فالخطاب يختلـف             

أولهمـا  : في سماته الأسلوبية باختلاف جنس المتخاطبين، وهذا الاختلاف يعود لـسببين رئيـسيين            

  .)٣(الذي يعيش فيهطبيعي بيولوجي، وثانيهما اجتماعي، فشخصية الإنسان تتشكل من خلال المجتمع 
  

  

تقسيم العمل، وسيادة الرجـال     :           وقد أصل المجتمع وجذّر فروقاً رئيسة بين الجنسين مثل        

، ودعم علم النفس التجريبي هذه النظـرة        )٤(على النساء، وحصر النساء في أعمال ذات طابع خاص        

أكثر عاطفية واجتماعية، واهتمامـا     للمرأة باعتبارها أقل عدوانية، وأقل استقلالية مقارنة بالرجل، و        

، وأرجع سبب هـذا الاخـتلاف إلـى         )٥(بالآخرين وأكثر شعورا بالواجب، وأقدر على ضبط النفس       

النظرة الاجتماعية؛ فالمجتمع قد يضع الرجل في موضع السيادة مما يـؤثر فـي بنـاء شخـصيته                  

المرأة في موضع السيادة ممـا      وتكوينه فينعكس ذلك على استخداماته الأسلوبية اللغوية، وقد يضع          

يؤثر على استخداماتها الأسلوبية اللغوية كذلك، وبالنظر إلى التاريخ الاجتماعي للمرأة نجد أنها لـم               

، )٦(تكن مسودة دائما، بل احتلت مراكز سياسية واقتصادية في كثير من المجتمعات قـديما وحـديثا               

  ".بيولوجيا" رفالنساء لسن أقل من الرجال مرتبة بل هن نوع مغاي

                                                  
ثر المقام في تشكيل المعنى، فالسكاكي يؤكد أن مقامات الكلام متفاوتة، حيث أن مقام الشكر يباين مقام         أ وقد ألمع اللغويون العرب قديماً    ) ١(

عبد الحميد هنداوي، لبنـان،     : ، تحقيق مفتاح العلوم ،  ) هـ٦٢٦ت  ( الشكاية، السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي          

 بن المعتمر هذا الرأي، فيرى أن على المتكلم أن يعـرف أقـدار المعـاني،                 ، ويؤكد بشر   ١٦٨م ص   ٢٠٠٠، دار الكتب العلمية     ١ط

ت (، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحـر         ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين، وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً             

، ويورد ابن جني حين يعـرض  ١٤٦،ص ، ١ج، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت،   البيان والتبيـين   ) هـ٢٥٥

اللمـع فـي   ) ٣٩٢ت (ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي،   : لأسلوب الندبة أن النساء أكثر من يستخدم هذا الأسلوب، ينظر         

في معلقته إذ " لك الويلات إنك مرجلي" ، ويؤكد الباقلاني أن امرأ القيس أحسن اختيار١٢،ص ١٩٨٨، دار المجدلاوي، عمان، العربية

، تحقيـق   إعجاز القـرآن )هـ٤٠٣ت (الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب،   : جعلها من كلام النساء لأنها هكذا في واقع الحال، ينظر         

 .٨١، ص ١٩٣٠السيد أحمد الصقر، المكتبة السلفية، القاهرة، 

، ١٩٨٧، دائرة الشؤون الثقافية العامة، ١الأمير الأعسم، ط، ترجمة محمد عبد الغني عياد، مراجعة عبد  علم اللغة الاجتماعي  هدسون،  ) ٢(

 .١٩٤ص 

 .١٣، ص ١٩٨٢بوعلي ياسين، دار التنوير للطباعاة والنشر، بيروت، :  ، ترجمةأصل الفروق بين الجنسينأرزولا شوي، ) ٣(

 .٣٠، ص ٢٠٠٠، دار الشروق، عمان، الأردن، ١، طاللغة والجنسعيسى برهومة، ) ٤(

 .٢٤، ص  أصل الفروق بين الجنسينوي،أرزولا ش) ٥(

 .٢٥، ص المصدر السابق) ٦(
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 ١٦

 أساسا في   - وهو الجنس  –           وستنطلق الدراسة في تحليلاتها من خلال اعتبار هذا المتغير          

بيان الاختلاف في خطاب سليمان عليه السلام وملكة سبأ، ومن أبعاد النظر في تحليـل الخطـاب                 

لوبية باختلاف المقام   كذلك المقام الاجتماعي للمخاطَب والمخاطب، فالخطاب يختلف في سماته الأس         

الاجتماعي للشخوص، فخطاب الملك يختلف عن خطاب العامة، وخطاب الـرئيس يختلـف عـن               

 وهـو المقـام     -خطاب المرؤوس، وستنطلق الدراسة في تحليلاتها من خلال اعتبار هذا المتغيـر           

حيث إن   أساسا في بيان الائتلاف في خطاب سليمان عليه السلام وملكة سبأ،             -الاجتماعي للشخوص 

  .كليهما احتل مركز السيادة في قومه

  
  المشهد الأول

  الحوار بين سليمان عليه السلام وقومه

  الحوار بين ملكة سبأ وقومها

  :جوانب الائتلاف في خطاب سليمان عليه السلام وملكة سبأ

  

ان              لكل إنسان خطابه الخاص، وبه يتفرد وينماز عن غيره، وبالنظر إلى خطاب سـليم             

 يمثل وحدة مستقلة، إلا أنه فـي         خاصاً عليه السلام وملكة سبأ في القرآن نجد أن لكل منهما خطاباً          

الوقت نفسه يتشابه في بعض الخصائص الأسلوبية، ومآل هذا التشابه هو تشابه المقام الاجتمـاعي؛               

  :ي خطابيهمامقام السلطة، ومن سمات هذا الائتلاف ف: فكلاهما يحتلّ المركز الأول في مجتمعه

   )١(الائتلاف في البنية الصوتية
  

 : )٢(توظيف صوتي النون والميم •

                                                  
 يهتم الدرس اللغوي بدراسة الصوت من خلال نوعين من الظواهر ، ظواهر صوتية غير لغوية ترتبط بالمتكلم؛ مثل درجة الـصوت                     )  ١(

: التنغيم والسكتات الكلامية، ينظر: لغة؛ مثلوقوته ونوعيته وسرعة المتكلم في الكلام، وظواهر صوتية لغوية ترتبط بالنظام الصوتي ل    

، ويعد الاهتمام بالجانب الصوتي     ١٦٦ ، ص    ١٩٩٢، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،    ١، ط الدلالة الصوتية   كريم زكي حسام الدين،     

لنوع من الدراسة علما قائمـا  عند التحليل اللغوي فرعا من فروع علم الأسلوبية  الذي يهتم  بالجانب الفونولوجي، ويمكن اعتبار هذا ا        

، دار غريـب،    الأسـلوبية الـصوتية     محمد صالح الـضالع،     : بذاته، يدرس التشكيل الصوتي من وجهة نظر لسانية تعبيرية، ينظر         

 .١٥ ،  ص ٢٠٠٣القاهرة،

/ كـاذبين / مبـين : ( ومن الكلمات التي وظف فيها صوتا النون والميم في خطاب سليمان عليه السلام وملكة سبأ في سـورة النمـل                    )٢(

/ العـالمين / كـافرين / مـسلمين / يهتـدون / كريم/ صاغرون/ تفرحون/المرسلون/ يفعلون/ تأمرين/ تشهدون/ رحيم/ كريم/يرجعون

 .٤٤-١٦: سورة النمل: ، ينظر)يفعلون/أفتوني
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 ١٧

المسبوقان بصائت المد    )٢(، والميم )١(النون:             موسيقى لافتة يطرد فيها صوتان متلازمان     

  .الطويل، ميزت خطاب سليمان عليه السلام وملكة سبأ في القرآن

وتية لهذين الصوتين نجد أنهما يتماثلان فيها كلّها عدا المخرج                   وعند النظر في السمات الص    

فصوت لثوي، ونجد أنهما الصوتان الوحيدان الأنفيـان        ) النون(الصوتي، فالميم صوت شفوي، أما      

  .في اللغة العربية، وهذا يعطيهما ميزة عن كل الأصوات الأخرى

" و الملكـة    " سليمان عليه السلام    "  من الملك             وهذه الميزة تبين تفرد المقام الاجتماعي لكلّ      

  .)٣("ملكة سبأ 
  

  :الائتلاف في المعجم

            يتفق معجم سليمان عليه السلام وملكة سبأ في القرآن في سمة أسلوبية خاصـة وهـي                

توظيف المقابلة، فكلاهما استخدم هذا الأسلوب في خطابه؛ لتحقيق غايات نفسية محددة، فقد وظفـه               

أَصـدقْتَ أَم كُنـتَ مـن     ﴾قَـالَ سـنَنظُرُ  ٢٦﴿"الهدهد" مان عليه السلام في خطابه لأحد جنودهسلي

﴿بِيندق والكـذب،                ﴾٢٧الْكَاذالـص وحمل في ثناياه معنى الوعيد باستخدام المفارقة بـين نتيجتـي 

؛ "كـذبت صدقت أم   "فأسلوب المقابلة وظف في سياق تهديدي من صاحب السلطة، ولم يأت مباشرا             

ق وثَأبلغ؛ فالهدهد إذا كان معروفا بالكذب لم يُ ﴾٢٧﴿ أَصدقْتَ أَم كُنتَ من الْكَاذبِين ﴾٢٦﴿لأن قوله

  .)٤(في كلامه مطلقا
  
 

            وقد وظفته ملكة سبأ عندما عمدت إلى بيان وجهة نظرها لقومها بعـد تلقيهـا رسـالة                 

أَفْسدُوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَذَلِك   الْمُلُوك إِذَا دخَلُوا قَريةًقَالَتْ إِن ﴾٣٣﴿:سليمان عليه السلام

﴿لُونفْعوأسلوب المقابلة من أوضح الأساليب التي  يعمد إليها المرء لبيـان وجهـة نظـره،                 ﴾٣٤ي 

ا بعبـارات وجيـزة     رهوملكة سبأ امرأة متحدثة، تمتلك أسلوبا ذكيا في الحوار، وتوضح وجهة نظ           

حال العزة في الوقت الراهن، وحال الذّلة       : ؛ فهي بررت إرسال الهدية بالمقابلة بين حالين       مختصرة

  وهذا يدل على معرفتها بعظم مُلك     - إن هم قرروا رفض طلب سليمان عليه السلام          -في المستقبل   

                                                  
، دار الثقافة، الدار    ة معناها ومبناها   اللغة العربي  تمام حسان، : مجهور ، ينظر  ) أسناني لثوي ( أنفي لثوي   : السمات  لصوت النون هي    ) ١(

  .١٣٦، ص ١٩٧٣، دار المعارف، مصر،  علم اللغة العام:كمال محمد بشر: ، ينظر٥٩، ص١٩٩٤البيضاء،

: كمال محمد بشر  : ، ينظر ٥٩، ص    اللغة العربية معناها ومبناها    تمام حسان، : أنفي شفوي مجهور ، ينظر    : السمات  لصوت الميم هي    ) ٢(

 .١٣٦، ص عامعلم اللغة ال

هذا : ولات الشعبية المتداولة في وصف الشخص المتكبرومن المقُاشتهر في الثقافة العربية دلالة الأنف على المقام المرتفع؛ أو التكبر، ) ٣(

 .الشخص يتكلم من أنفه

ئق التنزيـل وعيـون    الكشاف عن حقـا ، الزمخشري،٢٣٢ص ، ٢٢٧ص ٨، جالبحر المحيط  الغرناطي،   أبو حيان الأندلسي     :ينظر) ٤(

 .٣٦٧، ص ٣، ج الأقاويل في وجوه التأويل
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 ١٨

ياق المقابلة لتأكيد وجهة نظرهـا      ، وحرصها الشديد على أهلها، فاستخدمت س      )١(سليمان عليه السلام  

  .في أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وأذلوا أعزة أهلها بالقتل والنهب والأسر

  :الائتلاف في البنية التركيبية النحوية

             ائتلفت البنية التركيبية لخطاب سليمان عليه السلام وملكة سبأ، فغلبت عليهـا سـمات              

هذا الائتلاف لم يأت متطابقا تطابقا تاما؛ ففي حين كثّف سليمان عليه السلام              ن  ، إلاّ أ  أسلوبية خاصة 

  . توظيف الأمر والتوكيد، جاء توظيفهما في خطاب ملكة سبأ يسيرا

 :توظيف  فعل الأمر •

            يكثر في خطاب سليمان عليه السلام لجنده توظيف الأمر، والأمر طلب الفعل على وجه              

:  ، ويقصد بالاستعلاء اختصاص الآمر بالعلو على المأمور، مثل ما ورد فـي            )٢(لزامالاستعلاء والإ 

﴿٢٧﴾ نْهُملَّ عتَو ثُم هِمإِلَي هذَا فَأَلْقتَابِي هكب باذْه جِعُونراذَا يم ا  ﴾٤٠﴿،﴾٢٨﴿ فَانظُرقَالَ نَكِّرُوا لَه

، )٣( أسلوبية دالّة علـى قـوة الـسلطة والهيمنـة          ، وجاء هذا الإكثار ليشع بإيحاءات     ﴾٤١عرشَها﴿

فاستخدام الأمر يعمل على الفصل بين سياقين مختلفين للشخصيات سياق الآمر وسـياق المـأمور؛               

  .فتبرز سيطرة الطرف الأول على الطرف الثاني

وني في أَمرِي مـا  أَيها الملَأُ أَفْتُ قَالَتْ يا ﴾٣١﴿            ووظف الأمر في خطاب ملكة سبأ لقومها

إلا أن توظيفه لم يكن بكثرة وحدة توظيفه من قبل سـليمان   ﴾٣٢﴿ تَشْهدُونِ كُنتُ قَاطعةً أَمرا حتَّى

عليه السلام، فهما اتفقا في توظيف الأمر، إلا أنهما اختلفا في طريقة توظيفه، فالأمر فـي خطـاب                  

وهذا الفعل  " أفتوني" ، وجاء من خلال توظيف الفعل       " يا أيها الملأ    : " ملكة سبأ سبق بنداء للتحبب    

وإن جاء على صيغة الأمر إلا أنه يحمل في ثناياه طلب المساعدة في اتخاذ القرار، فالقرار قرارها،                 

، وبهذا تبرز شخصية الملكة، فهي قائدة،       "الملأ  "إلاّ أنّها آثرت أن تشرك فيه هذه المجموعة المقربة          

، والغريب في الأمر أن جماعـة       )٤(ع المستشارين وتعرض عليهم أمر الرسالة     وقوية، وحكيمة، تجم  

وأُولُوا بأْسٍ شَديدٍ والْأَمرُ إِلَيـك   قَالُوا نَحنُ أُولُوا قُوةٍ ﴾٣٢﴿المستشارين هم من أسندوا إليها السلطة 

اذَا تَأْمُرِين٣٣﴿ فَانظُرِي م﴾.  

                                                  
، ٢٥٩، ص ١٩، جروح المعـاني ، الألوسـي البغـدادي،   ٢٢٧ص ٨ ،  ج البحـر المحـيط   الغرنـاطي، أبو حيان الأندلسي    : ينظر)  ١(

 .٣٦٩،ص ٣، ج الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، 

 ـ٧٤٥( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم وحقائق الإعجاز       ،) هـ٧٤٥( د باالله يحيى بن حمزة بن علي      العلوي، المؤي ) ٢( ، دار  )هـ

 .٢٨١، ص ٣، ج٩٨٢الكتب العلمية بيروت، 

ر مـن   للأمر معان أسلوبية متعددة، تختلف باختلاف السياق وباختلاف الواقع الاجتماعي لكل من المخاطَب والمخاطب، فقد يأتي الأم                ) ٣(

 الصاحبي في فقـه    ،)هـ٣٩٥(أحمد بن فارس  : النظير إلى النظير، فيسمى طلبا، وقد يأتي من الأدنى إلى الأعلى ويسمى دعاء، ينظر             

 .٢٢٩ ص ١٩٩٧الكتب العلمية، بيروت،، دار اللغة

  .٢٠٥، ص ١٩٩٧، مكتبة زهراء الشرق، الحوار ورسم الشخصية في القصص القرآنيعبد المرتضى زكريا، ) ٤(
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 ١٩

 توظيف التوكيد •
  
 

لَأُعذِّبنَّهُ عذَابا شَديدا  ﴾٢٠﴿ليمان عليه السلام التوكيد في خطابه بطريقة لافتة              وظف س

بِينٍ أَونِّي بِسُلْطَانٍ ميأْتلَي نَّهُ أَوحا٣٥﴿،﴾٢١﴿ لَأَذْبالٍ فَمونَنِ بِمدقَالَ أَتُم انماء سُلَيا جاللَّـهُ   ﴾فَلَم يآتَان

بِجُنُودٍ لَّا قبلَ لَهُم بِها ولَنُخْرِجنَّهُم  ارجِع إِلَيهِم فَلَنَأْتينَّهُم ﴾٣٦﴿ كُم بلْ أَنتُم بِهديتكُم تَفْرحُونخَير مما آتَا

هُملَّةً وا أَذنْهم رُوناغر الفعل المتصل بنون التوكيد الثقيلة؛ ليدخلنا في عالم من القوة ﴾٣٧﴿ صفكر 

والإرادة، وليس هذا فحسب بل  ليعلن بلغة التهديد والوعيد عن سلطته وهيمنته، خاصة وأن               والحزم  

الهدهد غاب دون أن يفصح عن سبب غيابه، فاسـتخدام          أن  سياق البنية التركيبية للسورة يشير إلى       

نـالهم  في) أي الهدهـد  ( التوكيد جاء ليكون رسالة تحذيرية موجهة لبقية الجند أن يأتوا بمثل فعلتـه              

سليمان عليه  " ، ومن هنا نجد الانسجام بين بنية التركيب والمقام الاجتماعي لصاحب الأمر           )١(العقاب

  ".السلام
  

  

  

          ووظف التوكيد في خطاب ملكة سبأ عند حديثها عن الكتاب المرسل من سـليمان عليـه                

 إِنَّهُ من سُلَيمان وإِنَّـهُ بِـسمِ اللَّـه    ﴾٢٩﴿  كتَاب كَرِيمأَيها الملَأُ إِنِّي أُلْقي إِلَي قَالَتْ يا ﴾٢٨﴿السلام 

وما رافقها من عبارات دالّة علـى اهتمامهـا   " إن"  باستعمال حرف التوكيد ﴾٣٠﴿ الرحمنِ الرحيمِ

مـع  في سياق حديثها    " وكذلك يفعلون " ، وبإيراد عبارة    )٣(، وما تضمنه هذا الكتاب    )٢(بمرسل الكتاب 

 أَفْسدُوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَـذَلِك يفْعلُـون   قَالَتْ إِن الْمُلُوك إِذَا دخَلُوا قَريةً ﴾٣٣﴿ قومها 

 لتوجيههم إلى الابتعاد عن خيار الحرب، خاصة أن خطابهم حمـل بـين طياتـه القـرار                  ﴾٣٤﴿

نحن :" ه كتب التفاسير في معرض الحديث عن هذه الآية        العسكري الذي يشع بالعنف، وهذا ما تؤكد      

 قَالُوا نَحنُ أُولُوا قُـوةٍ  ﴾٣٢﴿  )٤("أبناء الحرب لا أبناء الرأي والمشورة، وأنت ذات الرأي والتدبير

اذَا تَأْمُرِينفَانظُرِي م كرُ إِلَيالْأَميدٍ وأْسٍ شَدأُولُوا بم وحقن الدماء، فالمرأة الملكة تدعو للسلا ﴾٣٣﴿ و

وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أن المرأة عادة ما تنأى عن الخيارات الحربية، وتميل إلـى                   

  .)٥(التدبير والحيلة؛ فالأنثى مخلوق عاطفي مسالم

                                                  
 .٢٤٧، ص ١٨، ج  تفسير التحرير والتنوير ابن عاشور،) ١(

نلاحظ أن ملكة سبأ وصفت الكتاب بالكريم عند مشاورة قومها وفي هذا إشارة قوية منها على احترامها للكتـاب ومرسـل الكتـاب،                       ) ٢(

  .عل قومها يحترمون هذا الكتابوتوجيه غير مباشر منها لج

 .٢٥٦، ص ١٨، ج  التحرير والتنويرابن عاشور، ) ٣(

، البحـر المحـيط   ، الغرناطي،   ٣٥٣، ص   ٣، ج لـوه التأوي ــاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وج       ـالكش،  ريـالزمخش) ٤(

  .٧٠، ص ٧ج

 .٣٣، ص ٢٠٠٥، ١٨، لبنان، عمجلة الحياة الطيبةمحمد رضا زيباني نجاد، إضاءات حول الحركة النسوية، ) ٥(
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 ٢٠

  المشهد الثاني

  الحوار بين سليمان عليه السلام وقومه

  الحوار بين ملكة سبأ وقومها

  مان عليه السلام وملكة سبأ جوانب الاختلاف في خطاب سلي

             يختلف خطاب سليمان عليه السلام وملكة سبأ في القرآن، فعلى الرغم مـن جوانـب               

، ، وصـرفياً  ، ومعجميـاً  التشابه التي عرضت في المشهد السابق إلاّ أن خطابيهما يختلفان صـوتياً           

  .ونحوياً

  :الاختلاف في البنية الصوتية

  :ليه السلامموسيقى خطاب سليمان ع

  :توظيف التضعيف •

           المتأمل في سياق خطاب سليمان عليه السلام لقومه فـي الـنص القرآنـي يلفتـه هـذا                

/ أذبحنّـه   / لأعذبنّـه : " ، ومن هذه الكلمات   )١(الاستخدام القوي للكلمات التي تحوي أصواتا مضعفة      

يـوحي   ، والتضعيف استخدام  " نكّروا/ أذلّة  / هملنخرجنّ/ لنأتينّهم  / هديتكم  / أتمدونّن  / تولّ/ ليأتينّي

، ويتلاءم وسياق التهديد    "سليمان عليه السلام    "بالقوة والسلطة، ويتناسب ومقام سلطة الملك الرجل          

  .والوعيد، خاصة أنّه جاء موجها من الملك إلى جنده

/ إنّه  / إنّي  : " تية        ووظف التضعيف من قبل ملكة سبأ في خطابها مع قومها في الكلمات الآ            

 عن استخدام سليمان عليه السلام لـه،         بيناً إلاّ أنه حمل في ثناياه دلالة مختلفة اختلافاً       " أذلّة  / أعزة  

وهي دلالة التأكيد على معرفة قومها بأمر الرسالة التي وجهت إليها من سـليمان عليـه الـسلام،                  

 . على محمل الجدوالتأكيد على أهمية مناقشة أمر هذه الرسالة وأخذها

  توظيف الأصوات المفخمة المجهورة •

 في خطاب سليمان عليه السلام لتشكل بعدا إيقاعيـا مميـزا؛            )٢(        تنتظم الأصوات المجهورة  

فالناظر في خطاب سليمان عليه السلام لقومه في النص القرآني يلحظ غلبة الأصوات المجهورة فيه               

  :ر قوي في خطاب سليمان عليه السلام مع قومه، ومن هذه الأصوات التي كان لها حضو

  التكرار  الصوت المجهور

  ٢٤  اللام

  ١٧  الراء

                                                  
  .٤١- ٣٦،  ٢٢-٢٠:  ينظر سورة  النمل) ١(

 .٤١-٣٦/ ٢٨-٢٦/ ٢٢-٢٠: ينظر سورة النمل) ٢(
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 ٢١

  ١٤  الباء

  ٨  الذال

  ٨  الدال

  ٥  العين

           

 كمـا أن    )٢(، والصوت المجهور أقوى من المهموس في السمع       )١(والجهر من صفات القوة     

  .نتباهالحركة في الصوت المجهور توقظ الحواس، وتسترعي الا
  

  

 في خطابه لتعطي إيحاء بالقوة والسلطة، ومـن         )٣(           وتنتظم الأصوات المفخمة أو المطبقة    

  :الأصوات المفخمة التي وظفها

  

  التكرار  الصوت المفخم

  ٣  القاف

  ٣  الغين

  ٢  الخاء

  ٢  الظاء
            

     
، وتوظيـف   )٤(" في السمع  والمطبق أفشى :" والإطباق من صفات القوة كما أشار سيبويه         

  .المفخمة والمجهورة، يتناسب وشخصية الرجل الحاكم صاحب السلطة: هذه الأصوات القوية

  :توظيف التنغيم الصاعد
  

  

 تكون على مستوى الجملة أو العبارة، وهو عبارة عـن تغيـرات              صوتيةٌ  ظاهرةٌ            التنغيمُ

، وتختلف باختلاف الغـرض أو       إلى انخفاضٍ  تفاعٍ، أو من ار    إلى هبوطٍ  موسيقية تتناوب من صعودٍ   

                                                  
، تصحيح علي محمـد     النشر في القراءات العشر   ) هـ٨٣٣ت  (ابن الجزري، شمس الدين محمد بن محمد العمري الدمشقي،          : ينظر)  ١(

 .٢٠٢، ص ١الضباع، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ج 

، ص  ١٩٧٣، تحقيق أحمد حسن فرحات، دار الكتب العربية، دمشق،          لقراءة وتحقيق لفظ التلاوة   الرعاية لتجويد ا  مكي بن أبي طالب،     ) ٢(

، ١، تحقيق غانم قدوري محمد، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ط          التمهيد في علم التجويد   ) هـ٨٣٣(، أبو الحسن محمد بن الجزري     ٩٣

١٩٨٦. 

طبقا على الحنك مع تصعد أقصى اللسان وطرفه نحو الحنـك مـع             والصوت المطبق هو الصوت الذي يكون اللسان عند النطق به من          ) ٣(

 .٤٣٦، ص ٤ جالكتاب،سسيبويه، : رجوع اللسان إلى الوراء، ينظر

 .٤٦، ص ٤، جالمصدر السابق) ٤(
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 ٢٢

، )١(الهدف من الخطاب، وباختلاف المشاعر والأحاسيس التي تختلج في نفس المتكلم عند الحـديث             

فهو تغيرات تنتاب صوت المتكلم من صعود وهبوط لبيان مـشاعر الفـرح والغـضب والـتهكم                 

  )٢(.والاستغراب
  

  

 مختلفة؛ فمنها ما يكون صاعدا كمـا فـي نهايـة جمـل                    وللتنغيم في سياق الخطاب درجات    

  )٣(.والتعجب والتحذير ومنها ما يكون هابطا كما في نهاية الجمل الخبرية" بهمزة أو هل"الاستفهام 

           والمتأمل في سياق خطاب سليمان عليه السلام يجد غلبة توظيف الاستفهام فيه توظيفـا              

﴾ قَـالَ  ٣٥﴿ ﴾٢٧﴿ أَصدقْتَ أَم كُنتَ من الْكَاذبِين قَالَ سنَنظُرُ ﴾٢٦﴿: لافتا كما في السياقات الآتية

   ﴾٣٦﴿ آتَاني اللَّهُ خَير مما آتَاكُم بلْ أَنتُم بِهديتكُم تَفْرحُون أَتُمدونَنِ بِمالٍ فَما

أَيكُم يـأْتيني   لَ يا أَيها الملَأُقَا ﴾٣٧﴿، )٤(﴾ ٢٠﴿ مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ﴾١٩ ﴿ 

ينملي مُسأْتُونلَ أَن يا قَبهشرا ﴾٤٠﴿  ﴾٣٨﴿ بِعشَهرا عقَالَ نَكِّرُوا لَه    ـنتَكُـونُ م ي أَمتَدأَتَه نَنظُر

تَدُونهلَا ي ين٤١﴿ الَّذ﴾.  
  

هام الوارد في خطاب سليمان عليه السلام جاء                  وبالنظر إلى الآيات السابقة نرى أن الاستف      

وهي أيضا تبدأ بالهمزة مما يمنح الـنص        " أي" على الأغلب، أو باستخدام     )٥()أداة الهمزة (باستخدام  

  .بعدا إيقاعيا مميزا من خلال تناسقها وتناغمها
  

  

اق الأول نجد أن                     وحمل الاستفهام في خطابه عليه السلام دلالات مختلفة، ففي السي         

الاستفهام حمل دلالة الوعيد والتهديد، وفي السياق الثاني والثالث حمل دلالة الاسـتنكار والتـوبيخ،               

   .وفي السياق الرابع والخامس حمل دلالة الاستفهام الحقيقي

                                                  
-١٢٣ ،ص ص    ٢٠٠٨، الاسكندرية، إنتاج المكتوب صوتا، دراسة في إبداع الصوت في النص الأدبي         محمد السيد الدسوقي،    : ينظر)  ١(

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،      ٢٠٠٢،  ١، ط علم اللسانيات الحديثة، نظم التحكم وقواعد البيانات      ، عبد القادر عبد الجليل،      ١٢٤

 .٣٧٦ص 

 .١٦٤، ص ١٩٥٥، ١، مكتبة الأنجلو المصرية، طمناهج البحث في اللغةتمام حسان، )  ٢(

 ، الـدار البيـضاء،  الدلالة اللغوية عند العرب، عبد الكريم مجاهد، ٢٦٦ص  ،بيج التحليل اللغوي في النقد الأد  ـمنهسمير استيتية،   )  ٣(

 .١٧٨ص 

 ."أم كان من الغائبين : " ؟ والدليل على ذلك جملةرضحأَ: فتأويل الآية )  ٤(

دين الحسن بن قاسم بن بدر ال"المرادي : والهمزة حرف مهمل يكون للاستفهام وللنداء، وما عدا هذين فليس من حروف المعاني، ينظر)  ٥(

فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، المكتبة العربيـة،  : ، تحقيق الجنى الداني في حروف المعاني   )هـ٧٤٩ت  (عبد االله علي المرادي   

: ، وهمزة الاستفهام قد ترد لمعان أخر بحسب المقام، والأصل في جميع ذلك معنى الاستفهام، ينظـر                  ١٠-٦، حلب ص ص     ١٩٧٣

ابـن  : ، ومن معانيها؛ التقرير والتوبيخ والتحقيق والتهديد والتنبيه والتعجب والإنكار والتهكم، ينظر           ٣١-٣٠سابق، ص ص    المرجع ال 

مغني اللبيـب عـن كتـب    ، " هـ٧٦١أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري، ت    " هشام  

  ١٨-١٧، ص ص ١بد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، جمحيي الدين عمحمد : ، تحقيقالأعاريب
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 ٢٣

وكل جملة استفهامية سابقة لها إيقاع موسيقي تنغيمي خاص يتلاءم ودلالتها فـي الـسياق،               

، ففي السياق الأول والثاني والثالث نلاحظ أن سياق الاسـتفهام           صاعدةأ أو تنتهي بنغمة     فهي إما تبد  

يبدأ بنغمة صاعدة، وفي السياق الرابع والخامس ينتهي بنغمة صاعدة، وهذه النغمة الصاعدة تعكس              

" المركز الـسياسي والاجتمـاعي الأول     صاحب  " سليمان عليه السلام    " المقام الاجتماعي للمتحدث    

  ".لملك ا

               موسيقى خطاب ملكة سبأ

• توظيف الأصوات المقة المهموسةقَّر: 

  توظيـف    )١(              يغلب على موسيقى خطاب ملكة سبأ مع قومهـا فـي القـرآن            

  :، ومن الأصوات المهموسة التي وظفتها)٢(الأصوات المهموسة

  

  التكرار  الصوت المهموس

  ٢٠  الهمزة

  ١٤  التاء

  ٧  الهاء

  ٦  السين

  ٥  الكاف
             

  

 من الصوت المجهور في النطق، وصفة الهمس تشير إلى           وأضعفُ  المهموس أخفُّ  والصوتُ   

، والـصوت المرقـق صـوت       )٤(، ونلحظ كذلك توظيف الأصوات المرققة     )٣(خفاء الصوت وضعفه  

 حتـى   -مـرأة     ضعيف كذلك، وتوظيف الأصوات التي تحمل هاتين الصفتين يتناسب وشخصية ال          

  فهي تتعامل مع الأمور بهدوء ودبلوماسـية، ولكنهـا فـي             -وإن كانت في مركز السلطة والسيادة     

الوقت نفسه آثرت توظيف بعض الأصوات التي تحمل بين ثناياها بعض صفات الجذب؛ لتلفت انتباه               

  :قومها، وتفرض سلطتها بطريقة غير مباشرة، ومن هذه الأصوات

                                                  
  .٣٥-٢٩: ينظر سورة النمل)  ١(

، في حين يرى    ٤٣٤، ص   ٤، ج الكتابسيبويه،  : والصوت المرقق صوت أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه، ينظر           )  ٢(

فسحين المجال للنفس للمرور دون مجابهة أو اعتراض يحدث فعندما ينفرج الوتران الصوتيان م" المحدثون أن للهمس علاقة بالأوتار ،

، ص ١٩٦٢،، دار المعـارف، مـصر،   علم اللغة مقدمة للقارئ العربـي محمود السعران،   : ينظر" ما يطلق عليه الصوت المهموس    

١٤٦.  

  .٩٣، ص الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةمكي بن أبي طالب، )  ٣(

  .بل الصوت المفخم أو المطبق، فهو الصوت الذي لا يرتقي اللسان للأعلى عند النطق بهالصوت المرقق يقا)  ٤(
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 ٢٤

  :)١(توظيف صوت السين .١

            موسيقى صوت السين تعلو في خطاب ملكة سبأ مع قومها، ووظف ست مـرات فـي                

إِنَّهُ من سُلَيمان وإِنَّهُ بِـسمِ   ﴾٢٩﴿،" أفسدوها، مرسلة، مرسلون/ مسلمين/ بسم / نسليما" الكلمات  

يمِ اللَّهحنِ الرمح٣٣﴿، ﴾٣٠﴿ الر﴾ إِذَا د الْمُلُوك ةًقَالَتْ إِنيلَّةً  خَلُوا قَرا أَذهلةَ أَهزلُوا أَععجا ودُوهأَفْس

لُونفْعي كَذَلِكةٍ ﴾٣٤﴿ ويدهِم بِهلَةٌ إِلَيسإِنِّي مُرو لُونسجِعُ الْمُرري ةٌ بِمر٣٥﴿ فَنَاظ﴾.  

ت نفسه يعد من أصوات                وصوت السين من الأصوات المهموسة المرققة، إلاّ أنّه في الوق         

 تجذب المتلقي للاستماع، وهـذا يتناسـب وسـياق          )٢(الصفير، وصفة الصفير تعطي للصوت حدة     

  . ويتعلق باتخاذ  قرار حاسم يتعلق بالدولة المطروح للنقاش قويٌّخطابها مع قومها، فالموضوعُ

 )٣(توظيف صوت الراء. ٢

:" " أ مع قومها عشر مـرات فـي الكلمـات                   تكرر صوت الراء في خطاب ملكة سب    

،  وهـو صـوت      " كريم، الرحمن، الرحيم، أمري، أمرا، قرية، مرسلة، فناظرة، يرجع، المرسلون         

 ،)٤("ومنها المكرر وهو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره        : " تكراري، وقد عرفه سيبويه بقوله    

سان على اللثة تكرارا سريعا، ويكون      وعرفه المحدثون بأنه الصوت الذي يحدث بتكرار ضربات الل        

، وهو من أصـوات القـوة عنـد         )٥(اللسان مسترخيا في طريق الهواء مع تذبذب الأوتار الصوتية        

القدماء، فقد أورد سيبويه أن الراء لم تدغم مع اللام والنون؛ لأنها مكررة فكرهوا أن يجحفوا بهـا                  

  .)٦(فتدغم مع ما ليس يتفشى في الفم مثلها
  

  

     وأكثرت ملكة سبأ من توظيفه للمجاهرة بالقرار الذي ستتخذه بالاجماع مع قومها، فهـي                    

لا تريد أن يكون قرارا شخصيا بل تريده قرارا عاما يعرفه الجميع؛ لأن المرأة من عادتها أن تعمد                  

                                                  
، دار علم اللغة مقدمة للقارئ العربيمحمود السعران، : احتكاكي لثوي أسناني مهموس مرقق، ينظر  : السمات الصوتية لصوت السين   )  ١(

، ٥٩، ص   ١٩٩٤، دار الثقافة، الدار البيضاء،      ربية معناها ومبناها  اللغة الع تمام حسان،   : ، وينظر ١٧٥النهضة العربية، بيروت، ص     

  .)لأنهن حروف الصفير أندى في السمع( والسين من أصوات الصفير، كما أورد القدماء؛ لذا فهي من الأصوات الظاهرة 

الطحان، أبو الإصـبع عبـد      ينظر ابن   " والصفير حدة الصوت كالصوت الخارج من ضغط ثقب       : "يعرف ابن الطحان الصفير بقوله    )  ٢(

،  مخارج الحروف وصفاتها   ،١٩٨٤، تحقيق محمد يعقوب تركستاني، مركز الصف الإلكتروني، بيروت،          )هـ٥٩٠( العزيز بن علي    

ومن طرف اللسان وملتقى حروف الثنايا حـروف        : " ، وذلك لأن الصوت ينسل انسلالا كما يشير المبرد في تعريفه للصفير           ٩٤ص  

، تحقيق محمد عبد الخالق      المقتضب )هـ٢٨٥(المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد      :  ، ينظر " تنسل انسلالا  الصفير وهي حروف  

  .١٩٣ ، ص ١عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، ج 

، ١٧١، ص ربـي علم اللغة مقدمة للقارئ الع    محمود السعران،   : تكراري لثوي مجهور مرقق، ينظر    : السمات الصوتية لصوت الراء   )  ٣(

 .٥٩، ص اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، :وينظر

 .٤٣٥، ص ٤، جالكتابسيبويه، )  ٤(

 .١٢٩، ص ١٩٧١ ، دار المعارف، مصر، )الأصوات( علم اللغة العام كمال بشر، )  ٥(

 .٤٤٨، ص ٤، ج الكتابسيبويه،)  ٦(
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 ٢٥

الغايـة  إلى الاستشارة، وأن تبتعد عن القرارات الفردية الخالصة؛ فجاء صوت الراء ليعلن عن هذه               

بكل وضوح، ومن جانب آخر صوت الراء صوت تكراري، أي أنها تكرر المـرة تلـو الأخـرى                  

  .الاستشارة عليهم لتصل إلى القرار بالإجماع الذي تريده

  

 )١(توظيف صوت الشين .٣

               وظف صوت الشين من قبل ملكة سبأ في القرآن في كلمة واحدة فقـط، إلاّ أن هـذه     

أَيها الملَأُ أَفْتُوني في أَمـرِي   قَالَتْ يا ﴾٣١﴿  - تشهدون-كزية في حوارها مع قومها الكلمة تعد مر

وصوت الشين من الأصـوات التـي تـوحي بالتفـشي      ﴾٣٢﴿ تَشْهدُونِ ما كُنتُ قَاطعةً أَمرا حتَّى

هـا، وهـي الـشهادة      ، وهو بدوره يتناسب ودلالة الكلمة التي جاء في        )٢(والانتشار كما أشار السلف   

بالتبليغ للجميع، ووظفت هذه الكلمة من قبلها للوصول إلى القرار بالإجماع، وهذا يتناسب وشخصية              

  .المرأة التي تبتعد عن القرارات الفردية كما سبق وأشرنا

  

  :الاختلاف في المعجم
  

  

 فعبرا بلفظين مختلفين                   اختلف تعبير سليمان عليه السلام وملكة سبأ عن الدلالة نفسها،         

 )٣(عبرا عن شيء واحد في خطابيهما، فوردت كلمة هديـة         " الهدية والمال " عن المعنى نفسه، فلفظا     

في حين أنها  ﴾٣٥﴿ فَنَاظرةٌ بِم يرجِعُ الْمُرسلُون ﴾وإِنِّي مُرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية٣٤ٍ﴿:في خطاب ملكة سبأ

﴾فَلَما جاء سُلَيمان قَالَ أَتُمدونَنِ بِمـالٍ       ٣٥﴿في سياق خطاب سليمان عليه السلام     " مال"وردت بلفظ   

 فالشيء المعبر عنه عند كليهما واحد، ،﴾٣٦﴿ آتَاني اللَّهُ خَير مما آتَاكُم بلْ أَنتُم بِهديتكُم تَفْرحُون فَما

ختيار المعجمي جاء مختلفا، وما هذا إلا لاختلاف جنس كل منهما، فالمرأة إلى تميل إلـى                إلا أن الا  

ق نوعا ما، إلا أن الرجل عادة ما يكون مباشرا بعيـدا عـن              منَتوظيف الخطاب غير المباشر والمُ    

 ق؛ فهي اختارت لفظا غير مباشر للمال، وهو الهدية، وهي اسم لما يهدى، كالعطية اسم لمـا                يالتنم

لأن لفظ الهدية محبب يشع بالإيجابية، وإن ورد في سياق سلبي، أما عندما تحدث سليمان                ؛)٤(يعطى

                                                  
 مقدمة للقـارئ العربـي،      علم اللغة محمود السعران،   : وس مرقق، ينظر  احتكاكي لثوي حنكي مهم   : السمات الصوتية لصوت الشين   )  ١(

  .٥٩، ص اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، :، وينظر١٧٦ص

  .٤٤٨، ص ٤، ج الكتاب، سيبويه،١٦٣ ص ٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت،الخصائصابن جني، : ينظر)  ٢(

والتدمير وتفضل سلاح الحيلة والملاينة قبل القوة، فتقرر إرسال هدية، وهذا رأي ينم عن   هنا تظهر شخصية المرأة التي تكره الحرب        )  ٣(

، مكتبـة زهـراء الـشرق،        الحوار ورسم الشخصية في القصص القرآني      عبد المرضي زكريا،  : حصافة وفكر وروي وحكمة ينظر    

 .٦٥٣-٦٥٢م، ص ص ٢٠٠، ١، دار الفرقان للنشر، عمان، طقصص القرآن الكريم، فضل عباس، ٢٠٥، ص ١٩٩٧

 .٢٦٠، ص ١٩، ج روح المعانيالألوسي البغدادي،)  ٤(
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من ) نكرة(وجاء استخدامه   ) مال(عليه السلام عن الموضوع ذاته جاء حديثه مباشرا، فاستخدم  لفظ            

ال بلفظ الهدية كما فعلت     فسليمان عليه السلام لم يُكَنِّ عن الم      . )١(قبله عليه السلام دلالة على التحقير     

  .-حتى وإن كانت جارحة-ملكة سبأ؛ لأن الرجل في واقعه الاجتماعي يميل للمجاهرة 
  

  

  :الاختلاف في البنية الصرفية
  

  

، بـدلا مـن توظيـف    )فاعلة ()٢(وظفت ملكة سبأ في خطابها مع قومها صيغة اسم الفاعل               

 الملَأُ أَفْتُوني فـي أَمـرِي مـا كُنـتُ قَاطعـةً أَمـرا حتَّـى       أَيها  قَالَتْ يا ﴾٣١﴿: الفعل المضارع

صـيغة اسـم    " قاطعة" ، ووظفت   "أقطع"، فقد ابتعدت عن توظيف الفعل المضارع        ﴾٣٢تَشْهدُونِ﴿

، فملكة سبأ في    )٣(الفاعل عوضا عنه، وذلك لما تحمله صيغة اسم الفاعل من دلالة على ثبوت الصفة             

  .تأكيد صفة الشورى في حكمهاهذا السياق أرادت 
  

  

  

فتوظيف الماضي في هـذا     " ما كنت "          وزادت في تأكيدها أمر الشورى من خلال توظيفها         

  .)٤(السياق تأكيد على ماضيها في اعتياد الشورى
  

  

  

فَنَاظرةٌ  يةٍوإِنِّي مُرسلَةٌ إِلَيهِم بِهد ﴾٣٤﴿          ووظفت اسم الفاعل بدلا من  صيغة الأمر المباشر

لُونسجِعُ الْمُرري وهذا يتناسب تماما مع ملكة سبأ، فهي صاحبة القرار، وفـي الوقـت   ﴾٣٥﴿  بِم ،

نفسه هي الأنثى التي تميل إلى الخطاب غير المباشر، فصيغة اسم الفاعل في هذا الـسياق جـاءت                  

لا أنه لم يأت مـن خـلال الأمـر          لتعبر عن الأمر الذي صدر منها تجاه المسؤولين في مملكتها، إ          

أي إذا كانت هذه عادتي     " أمرا"المباشر، ونلاحظ في هذا السياق كذلك توظيفها للتعميم، عندما قالت           

  ؟)٥(معكم وهي الاستشارة دائما فكيف لا أستشيركم بأمر خطير كهذا

                                                  
 .٢٦٢، ص المصدر السابق)  ١(

الرضي الاسـتراباذي، نجـم الـدين محمـد بـن           : ينظر" اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث       " واسم الفاعل نوع من المشتقات    )  ٢(

، واسم الفاعل يقع في موقع متوسـط  ١٩٨، ص ٢ ج١٩٨٣والثقافة، مسقط،  ، وزارة التراث القومي     شرح الكافية ،  )هـ٦٨٦(الحسن،

بين الفعل والاسم، فهو اسم لتلويناته بمختلف علامات الأسماء، وهو فعل لأنه يشبه في دلالته الفعل المضارع لأنه يدل علـى معنـى                       

: ل في باب النحولأنه يعمل عمل الفعل، ينظر    ،  وقد درس سيبويه اسم الفاع      ١٩٩، ص   ٢، ج  المصدر السابق  :الحال والاستقبال، ينظر  

سـورة  " فاطر السموات والأرض  " ، وتدل صيغة اسم الفاعل على الأزمنة الثلاث، الماضي في مثل            ١٠٨، ص   ١، ج الكتابسيبويه،  

إنـي  : " ه تعالى ، والاستقبال، كما في قول    ٤٩: سورة المدثر " فما لهم عن التذكرة معرضين    :" ، والحال كما في قوله تعالى     ١٠إبراهيم  

  .٧٣، ص التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالةمحمود عكاشة، : ، ينظر٣٠: سورة البقرة" جاعل في الأرض خليفة

  .٧١ ص المصدر السابق،)  ٣(

 .٧٠، ص ٧، ج البحر المحيط الغرناطي،أبو حيان الأندلسي )  ٤(

 .٢٥٩ ، ص ١٠، جروح المعاني، والألوسي البغدادي، ٢٢٧ ص٨، ج، البحر المحيط الغرناطي، أبو حيان الأندلسي : ينظر)  ٥(
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  :الاختلاف في البنية النحوية
  

  خطاب سليمان عليه السلام

 ال على الجماعةتوظيف ضمير المتكلم الد •
 

            استخدم سليمان عليه السلام ضمير المتكلم للجماعة بدلا من ضمير المتكلم للمفرد فـي              

النَّاسُ عُلِّمنَا منطقَ الطَّيرِ وأُوتينَا من كُـلِّ   وورِثَ سُلَيمانُ داوُود وقَالَ يا أَيها ﴾١٥﴿خطابه مع قومه

بِجُنُـودٍ لَّـا قبـلَ لَهُـم بِهـا       ارجِع إِلَيهِم فَلَنَأْتينَّهُم ﴾٣٦﴿،  ﴾١٦﴿ هُو الْفَضلُ الْمُبِينُلَ شَيءٍ إِن هذَا

هُملَّةً وا أَذنْهنَّهُم ملَنُخْرِجو رُوناغقَالَتْ ﴾٤١﴿،  ﴾٣٧﴿ ص شُكركَذَا عيلَ أَهاءتْ قا جفَلَم   كَأَنَّهُ هُـو

، وجاء توظيف هذا الضمير منسجما ومتسقا مـع مقـام   ﴾٤٢﴿ لْعلْم من قَبلها وكُنَّا مُسلمينوأُوتينَا ا

الحديث، فهذا الملك صاحب السلطة العليا يتحدث لمن هم في مملكته، فضمير المتكلم للجماعة يعلن               

 ـ      )١(عن قوة وسلطة المتحدث، ويورد الزمخشري      : ة وجهـين   أن في استخدام ضمير المتكلم للجماع

أحدهما أنه يريد نفسه وأباه، والثاني أن هذه النون يقال لها نون الواحد المطاع، وكان ملكا مطاعـا                  

 أن  )٢(فكلم قومه على صفته وحاله التي كان عليها، وليس التكبر من لوازم ذلك، ويورد ابن عاشور               

سلطان عند الرعية، وقـد     استخدامها جاء لأنه مناسب لإظهار عظمة الملك، وفي ذلك تهويل لأمر ال           

يكون ذلك لمقتضى السياسة في بعض الأمور، فسليمان عليه السلام آثر توظيف ضمير الجمع بدلا               

  .من المفرد؛ لأنه الملك في المقام الأول، ولأنه الرجل في المقام الثاني
  

 عدم ذكر اسم ملكة سبأ في الخطاب •
  

  

 ﴾٢٢﴿ عن ذكر اسم ملكة سبأ فـي خطابهمـا           )٣(هد                يبتعد سليمان عليه السلام والهد    

اذْهب بكتَابِي هذَا  ﴾٢٧﴿ ، ﴾٢٣﴿ شَيءٍ ولَها عرشٌ عظيم نِّي وجدتُّ امرأَةً تَملكُهُم وأُوتيتْ من كُلِّإِ

نْهُملَّ عتَو ثُم هِمإِلَي هفَأَلْق جِعُونراذَا يم أ في القرآن لم تعـرف باسـمها بـل     فملكة سب﴾٢٨﴿ فَانظُر

سـليمان  " ؛ وذلك لأن ذكرها جاء في سياق خطاب الرجل عنهـا          "الملكة" بمقامها الاجتماعي فحسب  

والرجل عادة ما يعدل عن ذكر اسم المرأة، وهذا من الموروثات الاجتماعية، فحتى في              " عليه السلام 

زوجته، : أة خاصة إن كانت من أقربائه     عصرنا الحالي عادة ما نجد الرجل يبتعد عن ذكر اسم المر          

  .أو ابنته، أو أخته

                                                  
  .٣٥٩،ص ٣، ج الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، )  ١(

  .٢٣٨، ص ١٨، ج  تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،)  ٢(

رى أنه جاء بكلمة امرأة نكرة لا معرفة، وفي استخدام يستشف من كلام الهدهد انه مستغرب ومستنكر كون الحاكمة امرأة؛ لذلك ن)  ٣(

  .نغمة استعلاء ذكورية ما تزال في موروثنا الاجتماعي" امرأة" كلمة 
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 "الغائبة " بدلا من ضمير " الغائبين " توظيف ضمير 

" إليهـا " ضمير الغائبة المؤنـث    عن استخدام    ابتعد سليمان عليه السلام في خطابه للهدهد               

 بكتَابِي هذَا فَأَلْقه إِلَـيهِم  اذْهب ﴾٢٧﴿ "إليهم" واستخدم عوضا عنه ضمير الغائب للجماعة الذكور 

نْهُملَّ عتَو ثُم جِعُونراذَا يم لهـا  ولـيس  فسليمان عليه السلام وجه الخطاب لقومها ﴾٢٨﴿ فَانظُر 

، مع أنها الملكة صاحبة القرار الأول والنهائي، وهذا التوظيف يتناسب وشخصية الرجل،             شخصياً

 فهي من وجهة نظـره غيـر        - وإن كانت هي صاحبة السلطة     -مرأة  فهو عادة لا يثق بقرارات ال     

ويمكن النظر إلى الموضوع مـن      . قادرة على اتخاذ قرار فردي، فأرجع القرار إلى قومها لا لها          

زاوية أخرى وهي أن سليمان عليه السلام توقع أنها ستستشير قومها لذلك أرجع الأمـر إلـيهم،                 

المستشارون من الرجال لا من النـساء، فاسـتخدم ضـمير           ولكنه في الوقت نفسه توقع أن يكون        

من أعمال الرجـال    " سليمان عليه السلام  "الغائب للرجال؛ فالعمل  السياسي من وجهة نظر الرجل          

  .غالبا

  خطاب ملكة سبأ

 توظيف ضمير المتكلم الدال على المفرد •

أَيهـا   قَالَتْ يا ﴾٢٨﴿بها         آثرت ملكة سبأ في خطابها توظيف ضمير المتكلم للمفرد في خطا

كَرِيم تَابك إِلَي يلَأُ إِنِّي أُلْق٢٩﴿ الم﴾ مِ اللَّهإِنَّهُ بِسو انمن سُلَييمِ إِنَّهُ محنِ الرمحلُوا ﴾٣٠﴿ الرأَلَّا تَع 

ينملي مُسأْتُونو لَيا ﴾٣١﴿ عي قَالَتْ يي فلَأُ أَفْتُونا المهتَّىأَيا حرةً أَمعا كُنتُ قَاطرِي مدُونِ   أَمتَـشْه 

  فمع أن مقامها الاجتماعي يتيح لها توظيف ضمير المتكلم للجمع إلا أنها لم توظفه، وذلـك                  ﴾٣٢﴿

  .لأنها امرأة قبل أن تكون ملكة
 
 :ذكر اسم سليمان عليه السلام في خطابها وقومها •

  

 إِنَّهُ من سُلَيمان وإِنَّهُ بِـسمِ اللَّـه   ﴾٢٩﴿)١(م الملك سليمانصرحت ملكة سبأ في خطابها باس        

"  صـاحب الـسلطة    لأن المرأة اجتماعيا لا تتحرز من ذكر اسم  الرجـل ﴾٣٠﴿ الرحمنِ الرحيمِ

  ".الملك

  المشهد الثالث

  الحوار بين سليمان عليه السلام وملكة سبأ

 عليه السلام وملكة سبأ لقوميهمـا فـي بعـض الـسمات                    لاحظنا كيف اتفق خطاب سليمان    

الأسلوبية وكيف اختلف في سمات أسلوبية أخرى، ولكن إذا جاء الخطاب بينهما بطريقة مباشـرة،               

                                                  
 .لم تُعرف ملكة سبأ بسليمان ولا بمملكته دليل على شهرته في ذلك الوقت من الزمن)  ١(



 م٢٠١١تموز / هـ ١٤٣٢ رجب )٣(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٩

فَلَما جاءتْ قيلَ أَهكَـذَا عرشُـك    ﴾٤١﴿، - وهو الملك الرجل، وهي الملكة الأنثى-فكيف سيكون؟ 

إِنَّهـا   وصدها ما كَانَت تَّعبُدُ من دُونِ اللَّـه  ﴾٤٢﴿ تينَا الْعلْم من قَبلها وكُنَّا مُسلمينكَأَنَّهُ هُو وأُو قَالَتْ

رِينمٍ كَافن قَويلَ ﴾٤٣﴿ كَانَتْ من قكَشَفَتْ عةً وتْهُ لُجبسأَتْهُ حا رفَلَم حري الصخُلا ادا قَـالَ   لَههاقَيس

ظَلَمـتُ نَفْـسي وأَسـلَمتُ مـع سُـلَيمان لِلَّـه رب        هُ صرح ممرد من قَوارِير قَالَتْ رب إِنِّـي إِنَّ

﴿ينالَم٤٤الْع﴾.   

 بالنظر إلى الآيات السابقة نلاحظ أن القرآن لم  يورد حوارا مباشرا بين سليمان عليـه                           

، "قيل"وسبق بصيغة المبني للمجهول     .  بينهما عرض على سبيل الإخبار     السلام وملكة سبأ، فالحوار   

وذلك لأن طرفي الخطاب في هـذا الـسياق         : فجاء الاستفهام والأمر مسبوقين بفعل مبني للمجهول      

  .ينتميان إلى المقام الاجتماعي نفسه

لام بتحـدي الملكـة    كل منهما، ذكاء الرجل سليمان عليـه الـس         في الحوار ذكاءُ   ويبرُزُ           

" كأنه هـو  " بالحصول على عرشها، وذكاء المرأة ملكة سبأ في الرد عليه، عندما استخدمت عبارة              

،  )١(فهي لم تجب بالإثبات أو الإنكار، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على حصافة المرأة وذكائها                

لدلالة على التشبيه كما هـو فـي        في هذا السياق لم يأت توظيفها ل      " كأن" ف )٢(ودبلوماسيتها في الرد  

  )٣(الغالب، بل للدلالة على غلبة الظن مع الشك في خلافه

  الخاتمة

          شخصيات القرآن تتحدث عن نفسها، بكل ما يحمله حديثها من انعكاس لجنسها، ومركزها             

في سـورة   الاجتماعي، هذا ما حاولت الدراسة تأكيده بتحليل خطاب سليمان عليه السلام وملكة سبأ              

النمل؛ فسليمان عليه السلام، وملكة سبأ يحتلان مركزا اجتماعيا يشكل حجر الزاوية بين أقوامهمـا،               

، إلا أنهما في الوقت نفسه يختلفان في الجنس، فاتفق خطابهمـا فـي بعـض          "الملك  "وهو منصب     

ختلاف جنسيهما،  السمات الأسلوبية لاتفاق مقاميهما الاجتماعي، واختلف في سمات أسلوبية أخرى لا          

وهذا دليل واضح وجلي على وجه من وجوه بلاغة القرآن؛ وهو موافقة الخطاب في النص القرآني                

 .لشروط الخطاب الاجتماعي، فالقرآن نزل على سنن العرب في كلامهم
 

  

  

  

                                                  
  .٦٥٤، ص قصص القرآن الكريمفضل عباس، )  ١(

 .٢٦٩، ص ٤، جمع منشاوي غانم جابر، مكتبة التراث الإسلامي، مصر، جقصص الأنبياء متولي، الشعراوي، محمد)  ٢(

  .٢٠١، ص ١٠، جروح المعانيالألوسي البغدادي، )  ٣(
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